
تأجلـــت عـــدة مـــرات.. مـــا مصـــير “صـــفقة
القرن”؟

, يناير  | كتبه خالد كريزم

تعلق “إسرائيل” آمالها على المبعوث الأمريكي الخاص الجديد آفي بيركوفيتش، لإحراز تقدم في خطة
السلام الأمريكيــة المعروفــة بـــ”صفقة القــرن”، بعــد أن شهــدت جمــودًا بســبب عــدة أزمــات في الــشرق

الأوسط والعالم.

وبيركوفيتش (يهودي درس في مدرسة دينية أرثوذكسية بـ”إسرائيل”)، جاء خلفًا لجيسون غرينبلات
الذي استقال من منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن كان جزءًا من الثلاثي المكلف بإعداد خطة
يــد كوشنر والســفير سلام لحــل الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي، مــع صــهر الرئيــس دونالــد ترامــب جار

الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان.

ورغـم أن تنحـي غـرينبلات (يهـودي هنغـاري الأصـل) جاء بحسـب تقـديرات عربيـة وإسرائيليـة، بسـبب
التأجيــل المســتمر لإقــرار الخطــة الــتي كــان يُعتزم نشرهــا أواخــر ، فإنهــا لــن تــؤثر علــى الأرجــح في
مصيرهــا، حيــث جــددت كــل مــن أمريكــا و”إسرائيــل” الحــديث عــن إمكانيــة طرحهــا، رغــم أن ســقف

التوقعات حيال نجاحها انهار بالكامل.
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وتأجل نشر الصفقة مرتين على خلفية فشل جولتي انتخابات شهدتهما “إسرائيل” في أبريل/نيسان،
ــازلات مجحفــة ــتردد أنهــا تجــبر الفلســطينيين علــى تقــديم تن وســبتمبر/أيلول مــن العــام المنصرم، وي
لمصــلحة تــل أبيــب، بمــا فيهــا وضــع شرق القــدس المحتلــة، وحــق عــودة اللاجئين، وقــال مســؤولون
إسرائيليــون، في  مــن يناير/كــانون الأول الحــاليّ، إن واشنطــن تــدرس نــشر “صــفقة القــرن” قبيــل

انتخابات الكنيست (البرلمان) المقررة في  من مارس/آذار المقبل.

المشهد السياسي
يؤكد الخبير الأردني في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أيمن الحنيطي أن الصفقة مرتبطة بالدرجة الأولى
بتطـورات المشهـد السـياسي في “إسرائيـل” وأمريكـا علـى حـد سـواء، ويـرى الحنيطـي في حـديث لــ”نون
بوست” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو “استنفد معظم أوراقه للبقاء في
الحكـم، في خضـم محـاكمته بتهـم فسـاد، وهـو يحـاول الآن كسـب الـوقت، خاصـة بعـد طـ قضيـة

الحصانة”.

وتتصاعد الدعوات في “إسرائيل” إلى الإسراع بتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منح نتنياهو،
الحصانة البرلمانية من المحاكمة في قضايا فساد، دون الانتظار لما بعد الانتخابات المقررة في مارس/آذار

المقبل.

ونقلت القناة “” العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين (لم تسمهم) أن إدارة ترامب لم تقرر بعد نشر
يـارة مبعـوث ترامـب الخـاص للمفاوضـات الصـفقة، إلا أنهـا تـدرس ذلـك بجديـة، ودللوا علـى الأمـر بز

الدولية آفي بيركوفيتش إلى “إسرائيل”.

وخلال يومين من وجوده في تل أبيب، التقى بيروكوفيتش كل من نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني
ـــدمان، وبحـــث معهـــم بشكـــل ي ـــد فر ـــم تحـــالف “أزرق – أبيـــض”، وســـفير بلاده ديفي غـــانتس زعي
منفرد مســألة نــشر “صــفقة القرن” ووضــع اللمســات النهائيــة علــى الخطــة، وبحســب المصــدر ذاتــه،
يــد مــن تســبب التأجيــل المســتمر في نــشر الخطــة، بإدخــال تعــديلات وتغيــيرات علــى نصــها، دون مز
التفاصـيل، وأشارت القنـاة إلى أن الإفصـاح عـن الصـفقة قبيـل الانتخابـات يمكـن أن يـؤثر بشكـل كـبير
على الناخبين، وقالت إن مسؤولين في “أزرق – أبيض” يخشون أن يستجيب البيت الأبيض لطلب
نتنيــاهو ويقــرر نــشر خطــة السلام المذكــورة قبــل الانتخابــات، مــع إدخــال تعــديلات عليهــا تخــدم الأخــير

سياسيًا.

ويعتقد الحنيطي أن ضغط نتنياهو على واشنطن لإقرار الخطة، مرتبط هذه المرة بضم غور الأردن
يـز معسـكر كـبر تأييـد انتخـابي مـن المسـتوطنين والأحـزاب، “فهـو يطلـب الـدعم الأمريـكي لتعز لكسـب أ

اليمين”.

تم عمليًا تنفيذ الكثير من صفقة القرن ولم يبق شيء، ننتظر فقط مؤتمر سلام



إقليمي يجلس فيه نتنياهو مع قادة عرب ليعلن الخطة رسميًا

وإلى جــانب الغــور، كــان ترامــب قــد أقــر بشرعيــة الاســتيطان وبأن القــدس عاصــمة “إسرائيل” ونقــل
سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، واعترف بسيادة الكيان على الجولان المحتل، لذلك يرى
الخبير الأردني في الشأن الإسرائيلي أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على صفقة القرن، حيث “تم
عمليًا تنفيذ الكثير منها ولم يبق شيء، ننتظر فقط مؤتمر سلام إقليمي يجلس فيه نتنياهو مع قادة

عرب ليعلن الخطة رسميًا”.

ومن أوراق نتنياهو للخروج من أزمته الاستعانة بأصدقائه في المنطقة، والحديث للحنيطي الذي يرى
يــدون أن يبقــى المســؤول الإسرائيلــي المــأزوم في أن “الكثــير مــن الزعمــاء العــرب وخاصــة الخليجيين، ير

سدة الحكم”.

عزل ترامب
من الأسباب التي أدت إلى التأجيل المتكرر لنشر الخطة، تحقيق مجلس النواب الأمريكي مع الرئيس
دونالد ترامب في مزاعم استغلال سلطته عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد جو بايدن، أحد

. خصومه السياسيين والمرشح لمواجهته في السباق الانتخابي في نوفمبر/تشرين الثاني

ولذلك، فإن محاولات عزل ترامب، أنتجت رأيًا مغايرًا عن إمكانية نجاح صفقة القرن، حيث يقول
الكـاتب الفلسـطيني فـايز رشيـد إن إمكانيـة تـأثير العـزل دفعـت إلى محاولـة إحيـاء الصـفقة عـبر إطلاق
تصريحــات مــن نتنيــاهو كــان آخرهــا وعــوده بضــم منطقــة غــور الأردن وشمــال البحــر الميــت ومدينــة

الخليل إلى “إسرائيل”.

كتـوبر/تشرين الأول المـاضي “في حـال عُـزل ترامـب قـد تتـأثر سـلبًا مواعيـد ويتـابع في مقـال لـه نـشر في أ
إعلان وتنفيذ بنود الصفقة بالتزامن مع صعوبة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة من قبل نتنياهو أو

غانتس، وهذا إضافة إلى الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي والجماهيري العربي لها”.

يعًا، وهو ما يشير إلى مصير البنود مؤتمر المنامة الاقتصادي “فشل فشلاً ذر
السياسية للصفقة أبقيَ ترامب أم تم عزله”

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرارًا في العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ”صفقة
القرن” لأنهــا تُخــ القــدس واللاجئين والحــدود مــن طاولــة التفــاوض، وردت الإدارة الأمريكيــة علــى
يع البــنى عــدم قبــول الخطــة، بوقــف كــل أشكــال الــدعم المــالي عــن الفلســطينيين بمــا في ذلــك مشــار
التحتية والمستشفيات في شرق القدس ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
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“أونروا”.

وبـدلاً مـن ذلـك، عقـدت واشنطـن مـؤتمر المنامـة الاقتصـادي في يونيـو/حزيران المـاضي لتسويـق الشـق
الاقتصادي للصفقة في البحرين، الذي أريد منه أن يكون مدخلاً للط السياسي. 

يعًا، وهو ما يشير إلى مصير البنود السياسية للصفقة ويعتقد الكاتب رشيد أن المؤتمر “فشل فشلاً ذر
أبقيَ ترامب أم تم عزله”. وقال عباس في نوفمبر/تشرين الثاني، إن خطة ترامب للتسوية “ماتت”،

مضيفًا: “قلنا مقدمًا إنها لن تنجح”.

كثر من مرة لمنح نتنياهو وقتًا لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة، تهكم كبير المفاوضين وبعد تأجيلها أ
الفلسطينيين صائب عريقات على الخطة قائلاً: “أصبحت الآن صفقة القرن القادم”.
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